
أهــل غــزة محرومــون مــن أضحيــة العيــد
بسبب اشتداد الحصار

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

رغـم انخفـاض أسـعار الأضـاحي وملئهـا لأسـواق قطـاع غـزة علـى غـير العـادة، فـإن ذلـك لم يكـن كافيًـا
ــة والأزمــات ــاء ســننه، جــراء الأوضــاع الاقتصادي ــد وإحي ــة العي ــا للفلســطينيين لــشراء أضحي وشافعً

كثر من  سنوات وأثقلت من معاناتهم وحياتهم. الإنسانية الحادة التي يعيشونها منذ أ

وخلال تجوالك في أسواق القطاع تجد الكثير من المواطنين يتجمهرون حول الأماكن المخصصة لبيع
الأضـاحي داخـل الأسـواق، لكـن الكثـير منهـم يكتفـون بـالنظر نحـو أضحيـة العيـد بعيـون مـن الحسرة،

وكأن لسان حالهم يقول: “العين بصيرة.. واليد قصيرة”.

فتعاقب مواسم الأعياد والمناسبات على أهل غزة، أضاف إلى كاهلهم عبئًا جديدًا جعلهم يفكرون
كثر أهمية تنشل أسرهم من الفقر والجوع، عن شراء أضحية العيد التي باتت بالنسبة بأمور أخرى أ

لهم حلمًا يصعب تحقيقه، خاصة بعد رفع الجمعيات الخيرية يدها عن فقراء غزة.
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لا أضحية للفقراء

ويعاني قطاع غزة أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع للعام
العاشر على التوالي، وكذلك الخطوات التصعيدية القاسية التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود
عباس، منها تقليص رواتب موظفي الحكومة في غزة، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكرّ، وانقطاع

التيار الكهربائي لأكثر من  ساعة في اليوم.

وبشكل كبير، كان اقتصاد غزة يعتمد على رواتب الموظفين الشهرية التي تدفعها الحكومة في الضفة
الغربيـة، فيمـا يعـاني قطـاع غـزة ارتفاعًـا كـبيرًا في معـدلات البطالـة، خاصـة بين الشبـاب وصـلت لنحـو

% بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.



عــدد مــن التجــار والمــواطنين أرجــع تــدني عمليــة الــشراء إلى الوضــع الاقتصــادي الصــعب الــذي يعيشــه
المواطن الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع المحاصر، فيقول المواطن ياسر
الشاعر، إنه غير قادر على شراء أضحية العيد لهذا العام، وتوجه إلى السوق عله يجد أضحية رخيصة

الثمن لكنه لم يجد.

ويضيف لـ”نون بوست”: “يبدو أن الفقراء هذا العام لن تكون لهم أضحية وسيكتفون بالنظر لها لا
كــثر”، مشــيرًا إلى أن الأوضــاع الاقتصاديــة الصــعبة والقاســية الــتي يعــاني منهــا أهــل غــزة مــن حصــار أ

وكهرباء ورواتب وتلاحق مواسم الأعياد والمدارس أثقلت حياتهم وزادتها ألماً ووجعًا”.

فصول الألم والحسرة لم تتوقف عند المواطنين والفقراء في غزة فقط، بل انتقلت كذلك لتجار المواشي
الذين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جراء حركة الشراء الضعيفة للأضاحي هذا الموسم، وتكبدوا خسائر

مالية كبيرة.

يًا  عجل، حيث تم استهلاك  ألف عجل يستهلك قطاع غزة شهر
منذ بداية العام، فيما يتبقى  آلاف عجل رصيدًا لعيد الأضحى

فيقول تاجر المواشي والخراف محمود أبو وردة، لـ”نون بوست”: “هذا الموسم كان كارثيًا نتيجة حجم
الخســائر الــتي تكبــدها عــشرات تجــار المــواشي في قطــاع غــزة”، مشــيرًا إلى أنــه ورغــم قــرب قــدوم عيــد

الأضحى المبارك فإن الحركة الشرائية لا تزال ضعيفة للغاية.



وعزا التاجر أبو وردة، حالة الركود وعزوف المواطنين عن شراء أضاحي العيد لهذا الموسم، إلى الأوضاع
الاقتصاديـة والإنسانيـة الخطـيرة الـتي يعـاني منهـا السـكان منـذ سـنوات طويلـة، وقـد تفـاقمت خلال

الشهور الأخيرة.

يًا  عجل، حيث تم استهلاك  ألف عجل منذ بداية العام، فيما ويستهلك قطاع غزة شهر
يتبقـى  آلاف عجـل رصـيدًا لعيـد الأضحـى، بالإضافـة إلى المـواشي الـتي يتـم اسـتيرادها والمقـدرة بنحـو

 رأس.

حرمان من الأضحية

ويبدو أن هذا العيد سيكون كذلك عاجزًا عن إدخال الفرحة والبهجة على الكثير من الأسر الفقيرة في
قطاع غزة، ففي كل عام ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تسا الجمعيات الخيرية في قطاع
غزة للتحضير والبدء بشراء الأضاحي باختلاف أنواعها، من أجل نشر المحبة والبهجة في قلوب مئات
الفقــراء والمحتــاجين، لكــن هــذا العــام ســيكون مختلفًــا فهــي لــن تتمكــن مــن القيــام بــدورها المعتــاد في
يـع لحـوم الأضـاحي علـى الفقـراء كافـة، بسـبب تقليـص التمويـل المقـدم لهـا والـذي تنفيـذ مشـاريع توز

وصل إلى الحد الأدنى مقارنة بالسنوات السابقة.



وتعــاني العديــد مــن المؤســسات والجمعيــات الخيريــة في القطــاع هــذا العــام مــن ضعــف التمويــل
والتبرعــات الخارجيــة، إضافــة إلى التقليصــات الماليــة بحــق مــوظفي الســلطة والــتي أدت إلى نقــص
التبرعــات الموجهــة إلى المؤســسات الخيريــة، وكذلــك إغلاق العديــد مــن المؤســسات الدوليــة أبوابهــا في

كثر من  سنوات. القطاع المحاصر منذ أ

كــد علاء الغفــير مــدير جمعيــة أرض السلام الخيريــة أن الجمعيــات الخيريــة في القطــاع ومــن جــانبه، أ
ــارك، فقــد اقتصر ذلــك علــى المراســلة بين تقلــص عملهــا بشكــل كــبير مــع اقــتراب عيــد الأضحــى المب
الأصدقاء والمؤسسات المانحة من أجل تحصيل ولو جزء بسيط من التمويل اللازم لتنفيذ مشروع

توزيع الأضاحي على الفقراء.

وأوضــح الغفــير أن الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة المحيطــة بفلســطين عامــة وقطــاع غــزة خاصــة،
جعلــت التمويــل الخــارجي معــدومًا وفي أصــعب مراحلــه، فالقليــل مــن المؤســسات المانحــة تســتطيع
إرسـال التمويـل والـدعم للقطـاع، في ظـل عـدم دخـول القوافـل والمساعـدات إلى القطـاع، كمـا حـدث
كــبر يــة الــتي مــا زالــت عالقــة علــى معــبر رفــح، مشــددًا أن تلــك الإجــراءات أ مــؤخرًا مــع القافلــة الجزائر

العوائق التي تواجه الجمعيات الخيرية في غزة.

وأضــاف كذلــك: “كــل عــام في هــذه الفــترة يكــون مــشروع الأضــاحي جــاهزًا، لكــن هــذا العــام لا يوجــد
ــه في أن تتمكــن ــا عــن أمل ــل الخــارجي للمــشروع، معربً ــة حــتى اللحظــة نظــرًا لانعــدام التموي ي جاهز

المؤسسات المناحة من إرسال التمويل الخاص خلال الأيام القليلة المتبقية”.

وبين الغفير أن مشروع الأضاحي سينفذ هذا العام بالحد الأدنى حسب الأموال التي تتوافر وإلى الآن



لا تتوافر أي أموال لدى الجمعية لتقدير عدد المستفيدين، لافتًا إلى أن الجمعية تو اللحوم عادة
على مناطق قطاع غزة كافة، وآخر مشروع نفذته استفادت منه  ألف أسرة.

وضعفــت حركــة المــواطنين علــى مــزا الأبقــار والمــواشي بغــزة، الــتي كــانت في الســابق مسرحًــا يجمــع
المــواطنين للتنــافس علــى شراء الأضــاحي، ووفــق وزارة الزراعــة فــإن حركــة شراء الأضــاحي هــذا العــام

ضعيفة، رغم انخفاض أسعار الأضاحي مقارنة بالعام الماضي.

وقال تحسين السقا مدير دائرة التسويق بوزارة الزراعة: “أسعار المواشي من فئة البقر والعجول هذا
العام أقل من العام الماضي بنحو  دولارًا للبقرة الواحدة، البالغ سعر الكيلوغرام (الحي) منها
- أمــا أســعار الخــراف فيــتراوح ســعر الكيلــوغرام (الحــي) منهــا بين ،(دولار .) ًشيقلا  نحــو

دينارات أردنية (-. دولارات) بفارق نصف دينار عن العام الماضي.

يــق معــبر “كــرم أبــو ســالم” التجــاري الخــاضع لســيطرة ولفــت أن وزارتــه أدخلــت إلى القطــاع، عــن طر
“إسرائيل”،  ألف رأس من الأبقار والعجول، و ألف رأس من الخراف منذ بداية العام الحالي،

إضافة إلى وجود ثلاثة آلاف بقرة في المزا المحلية بغزة.

ويقــول مــدير دائــرة الإنتــاج الحيــواني في وزارة الزراعــة بغــزة، طــاهر أبــو حمــد: “هنــاك وفــرة في كميــات
يــة مــع انخفــاض في الســعر، حيــث يوجــد نحــو  ألــف رأس مــن الأضــاحي الموجــودة في الســوق الغز

الماشية و إلى  ألفًا من الأغنام وهو ما يكفي لحاجة الغزيين”.



ويوضـح أبـو حمـد أن وزارتـه رصـدت تراجعًـا واضحًـا في حجـم الإقبـال علـى شراء الأضحيـة لهـذا العـام
حيــث لم يتجــاوز حجــم المبيعــات % رغــم قــرب حلــول عيــد الأضحــى، مقارنــة مــع مبيعــات الأعــوام

السابقة رغم الانخفاض الواضح والملموس في أسعار الأضاحي.

ويشير المسؤول الحكومي أن إجمالي حاجة الغزيين لموسم الأضاحي الواحد يصل إلى  ألف رأس
من الماشية و ألفًا من الأغنام، في الوقت الذي لا تتمكن فيه وزارته من تحديد الأسعار ويترك الأمر

للسوق المحلية لاختيار السعر المناسب وفقًا لحجم الحركة الشرائية.

بـدوره أوضـح، الخـبير الاقتصـادي معين رجـب، أن القـدرة الشرائيـة لسـكان غـزة متدنيـة للغايـة، وفئـة
ــاد الأوضــاع الاقتصاديــة صــعوبة وعــدم تــوفر قليلــة جــدًا القــادرة علــى شراء الأضحيــة، في ظــل ازدي

السيولة، “يعيش فلسطينيو غزة ظروفا لم يعيشوها من قبل”.

أحد أسباب ضعف الإقبال على الأضاحي هو استمرار انقطاع التيار الكهربائي
الذي وصل إلى  ساعة قطع متواصلة

وأرجــع رجــب ضعــف الإقبــال إلى اســتمرار انقطــاع التيــار الكهربــائي الــذي وصــل إلى  ساعــة قطــع
متواصلة، مضيفًا: “حتى من يستطيع أو يرغب في الاستفادة من التسهيلات في بيع الأضاحي مثل
انخفــاض الســعر وتــوفر نظــام التقســيط، ســتكون لحومهــا عرضــة للتلــف في اليــوم التــالي لعــدم تــوفر

الكهرباء لحفظها، وهو عائق كبير أمامه وسبب في عزوفه عن فكرة الأضحية”.

كما شدد رجب على أن ضعف الإقبال على الشراء يؤثر سلبًا على سوق بيع الأضاحي بشكل كامل،
معربًا عن أمله في عدم استمرار الأزمة أو عدم وصولها إلى ذروتها، وأن يجد المواطن طريقة لحفظ



اللحوم مثل الوسائل البدائية والاستفادة من انخفاض أسعار الأبقار والمواشي وتوفرها.
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